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  حمّاد الراوية والمهنيةّ المتّهمة
  
  إیاد إبراھیم فلیح                                                                 الكلیة التربویة المفتوحة . م.م
  

  : ة ـــدمـــالمق
لدى دارسي الشعر العربي قبل الاسلام أنّ  المراحل التي قطعھا ھذا الشعر في لقد أستقر      
ھ الطویلة وصولاً  الى صورتھ الناضجة المكتملة یشوبھا الغموض ویلفھا التساؤل ، إذ رحلت

لم یصل ألینا من شعر تلك المراحل ما یكشف لنا تلك الأولیة الغامضة وكل ما بأیدینا ھو 
حسب رأي  –مثال لنتاج شعري ناضج لا یبتعد في توغلھ الى أبعد من مئتي سنة قبل الاسلام 

 فضل الروایة والرواة لما كان لنا أن نتعرف على ھذا التراث الادبي وبغض ولولا –الجاحظ 
أنّ ھذا الشعر قد  یخیاً◌ً النظر عمّا أصابھ عبر رحلة الروایة وتدخلات الرواة ، فالمھم تأر

وصل ، ولكنّ علماء العربیة الذین عاھدوا أنفسھم على خدمة ھذه اللغة وأدبھا كان یحزّ في 
ائفة من ھؤلاء الرواة الذین أخذ عنھم الناس الشعر وقد أتسم بعضھم أنفسھم أن یجدوا ط

بالفساد وعدم الثقة وتقصد الوضع ، فما كان من ھؤلاء العلماء والنقاد إلا أن یبصروا الناس 
وأنّ ھؤلاء  لا سیماً بمثل ھؤلاء وأن یعملوا جاھدین في توثیق كلّ الأشعار التي تروى عنھم ، 

لا یحصیھم العدّ وقد حملوا الشعر الجاھلي إلى عصر التدوین وكانوا  من الكثرة فھمالرواة 
في الغالب من رواة البصرة والكوفة الذین لا نستطیع أن نلصق التھمة بھم جمیعا ً ولا 

، ولكن ما یمكن أن یسّجل بطرف منھم دون طرف ، فبین الطرفین جمیعا ً متھمون وموثقّون 
 لكوفة إذ أنّ رأس رواة البصرة أبوانوا متقدمین على رواة افي ھذا المقام أنّ رواة البصرة ك

             عمرو بن العلاء كان أمینا ً موثوقا ً ، بینما كان رأس رواة الكوفة حماد بن میسرة 
كان متھّماً  بالوضع والنحل غیر ثقة ٍ یشوب ما یرویھ الشكّ ) المعروف بحماد الراویة ( 

 لمیةمن العلماء المشھورین قد وجدناھم یشیدون من طرف آخر بعوالحذر ، ولمّا كانت طائفة 
وإماطة اللثام عن ھذا الرجل وذكائھ وقوّة حفظھ اندفعنا بھذا البحث قاصدین كشف الحقیقة 

‘ تلك العلمیةّ التي یتھّمھا البعض بالفساد ، بسبب ما یروى عن حمّاد من روایات تثبت براعتھ
سعینا لھذا الھدف من خلال جعل البحث في مبحثین ، یتوجّھ النحل وجرأتھ في ذلك ، وقد في 

   . الأول الى حیاتھ والثاني الى علمیتھ ِ المتھّمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حیاتھ : المبحث الأول 
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  : ‘ وسیرتھ‘ نسبھ: أولا ً 

 ومنھا ما ذكر أنھ  )١() حماد الراویة ( في أسم حمّاد فمنھا ما ذكر أنھّ أختلفت المصادر       
 وزعم صاحب الخزانة أنّھ  )٣() حمّاد بن سابور ( وبعضھا ذكر أنھّ  )٢() حمّاد بن میسرة ( 
ویشیر كذلك  )٥(لبني بكر بن  وائل ‘ في حین جعل ابن خلكان ولاءه )٤() مولى بني شیبان ( 

الى أنّ ابن قتیبة ویاقوت الحموي ذكرا إنّھ مولى مكنف بن زید الخیل  الموضع نفسھفي 
وفي روایة ینقلھا لنا  ، )٧(كما أشارت المصادر الى أصلھ الدیلمي  )٦( )t(ي الصحابي الطائ

كان : الاصمعي  قال" لبني شیبان صاحب الاغاني عن الأصمعي یعترف فیھا حمّاد بولائھ 
كان أبي من سبي سلمان بن : ممّن أنتم ؟ قال : قال وقلت لحمّاد . حمّاد أعلم الناس إذا نصح 

قال وكان أبوه یسمّى میسیرة ویكنّى أبا . تنا سلمان لبني شیبان ، فولاؤنا لھم ربیعة فطرح
  . یكن من أمر فالمرجح ان الرجل لھ بعض الاصول غیر العربیة  مھماو ) ٨(" لیلى 

، وسكتت المصادر ) ھـ ٩٥(أمّا ولادتھ فقد ذكر الزركلي إنھا كانت في الكوفة سنة   
  )٩("  . الكوفة     كان من أھل"  بأنتسابھ للكوفة وأنھّ الأخرى عن ذكر الولادة مكتفیة ً

من أعلم الناس بأیام العرب وأخبارھم وأشعارھم وأنسابھم ولغاتھم ، " وكان حمّاد   
ملوك بني أمیّة تقدّمھ وتؤثره وتستزیره فیفد علیھم لھ حضوة عند الأمویین إذ كانت وكانت 

فلمّا زال أمر بني .   )١٠( "صلتھ        ویجزلون  وینادمھم ویسألونھ عن أیام العرب وعلومھا
وقیل أنھ كان في أوّل .  )١١(العباسیون وأبعدوه فكان مطرحا ً مجفوا ً في أیّامھم ‘ أمیةّ أھملھ

،  )١٢(حیاتھ یتشطر ویصطحب الصعالیك واللصوص ثم طلب الأدب وترك ما كان علیھ 
وأخذ مالھ ، فكان فیھ جزء من أشعار وقیل أنھ لمّا صحب اللصوص نقب ذات لیلة على رجل 

الأنصار ، فقرأه حمّاد فأستحلاه وحفظھ ثم طلب الأدب والشعر وأیام العرب ولغاتھا بعد ذلك 
وعلى الرغم مما تحملھ ھذه الحكایة من الخیال فإن ذلك لا یبرر رفضھا إذ نصّت .  )١٣(" 

  . علیھما عدد من المصادر القدیمة 
وقیل تولى الخلافة المھدي في ) ھـ١٥٦ھـ أو ١٥٥(داد سنة أمّا وفاتھ فكانت في بغ  

وقد توفي حماد في خلافة المھدي سنة ) ھـ١٥٨(الیوم السادس من شھر ذي الحجة سنة 

                                                 
،  ٢، مختار الأغاني ج ١٥٥مصادر الشعر الجاھلي ص: ، وینظر  ٣٥نزھة الألباء في طبقات الأدباء ، ص: ینظر  - ١

 .  ٤٣٨ص
،  ٤٤٨، ص ١، وفیات الأعیان ج ٤٤٦، ص ٩، خزانة الأدب ج ٦٨كتاب الأغاني المجلد السادس ، ص: ینظر  - ٢

 .  ٢٥٨، ص ١٠معجم الادباء ج
 .   ٤٤٨، ص ١، وفیات الأعیان ج ٣٠١، ص ٢الاعلام ج: ینظر  - ٣
 .  ٤٤٦، ص ٩، خزانة الأدب ج ٦٨، ص ٦كتاب الاغاني مجلد : ینظر  - ٤
مولى بني بكر بن وائل وقیل " ، وھو فیھما  ٢٥٨، ص ١٠، معجم الأدباء ج ٤٤٨، ص ١وفیات الأعیان ج: ینظر  - ٥

  " . مولى مكنف بن زید الخیل 
 . در والصفحة نفسیھما المص: ینظر  - ٦
 . المصدر والصفحة نفسیھما : ینظر  - ٧
 . ٦٨ص ٦كتاب الأغاني ، مجلد : ینظر  - ٨
 ٣٥، نزھة الألباء ص ٣٠١، ص ٢الأعلام ج: ینظر  - ٩

 . ٣٠٢ – ٣٠١، ص ٢، الاعلام ج ٦٨، ص ٦كتاب الأغاني مجلد : ینظر  - ١٠
  ٤٤٩ص ٩خزانة الأدب ج: ینظر  - ١١ 
 .  ٣٠٢ص ٢لاعلام جا: ینظر  - ١٢
 .  ٤٥١ص ٩خزانة الأدب ج - ١٣



  ٢٠٠٨لسنة                       مجلة الفتح                                     . العدد الخامس والثلاثون 

 

من ( وفي ذلك یقول مروان بن أبي حفصة  نبقریة یقال لھا الرذ من أعمال ما سبذا) ھـ١٦٩(
  ) : الطویل 

  
  ن ِ ذاـــــا سبـــــنبيّ الھدى قبر بم  د ٍ              ـــــر محمـــــد قبـوأكرم قبر ٍ بع

  )١(ضحا ً كیف لمْ ترجع ِ بغیر بنان ِ‘               ‘لكفّ ً ھالتْ الترّب فوقھ‘ عجبت
  

  : ‘ لقبـــــھ: ثانیا ً 
أغلب مصادر الشعر الجاھلي تتفق على تردید روایة واحدة متشابھة في سبب تكاد       

بما أستحققت ھذا اللقب " لراویة وھي أنّ الولید بن یزید قال لحماد سائلا ً إیّاه تلقیب حماد با
لأني أروي لكل شاعر ٍ یعرفھ أمیر المؤمنین أوسع بھ ، ثم : حمادٌ الراویة ؟ قال : فقیل لك 

لأكثر منھم ممن لا تعرف بأنك لا تعرفھم ولا سمعت بھم ثم لا أنشد شعرا ً لقدیم أو أروي 
إنّ ھذا لعلم وأبیك كثیر فكم مقدار ما تحفظ : قال . میزّت القدیم منھ من المحدث  محدث إلاّ 

كثیر ، ولكنني أنشدك على أيّ حرف ٍ شئت من حروف المعجم مائة : من الشعر ؟ قال 
. الولید بالإنشاد ‘ وأمره. قال سأمتحنك . قصیدة كبیرة ، سوى المقطعات من شعر الجاھلیة 

فأنشده . عنھ ویستوفي علیھ ‘ لید ، ثم وكّل بھ من أستحلفھ أنْ یصدقھحتى ضجر الو‘ فأنشده
وھو  )٢(" ألفيْ قصیدة وتسعمائة قصیدة للجاھلییّن ، وأخبر الولید بذلك ، فأمر لھ بمائة درھم 

وھي قصائد مختارة لأشھر شعراء عرب الجاھلیة ، ) المعلقات ( الذي جمع السبع الطوال 
تى نالت حظا ً كبیرا ً من الحفظ والتفسیر واتخذھا الشعراء تھا حءوحث العرب على قرا

لھذه القصائد المطولة علاقة بھذا اللقب ومھما یكن سبب  ◌ِ  روایتھولعلّ  )٣(اسلوباً  للنظم 
التسمیة فإنّ معرفتھ الواسعة بكلام العرب وأشعارھا وأخبارھا وأنسابھا وأیامھا جعلتھم 

ما رأیت : " ویروى عن الھیثم بن عدي أنّھ كان یقول  یطلقون أسم الروایة علماً  علیھ ،
وكان أول من جمع أشعار " وكان أبن سلامّ یقول  )٤(" رجلاً  أعلم بكلام العرب من حماد 

ان ابن قتیبة یشیر في مقابل ذلك الى سوء  الا  )٥(" حماد الراویة : العرب وساق أحادیثھا 
ولعلّ  )٦( الحّمادون وكانوا یرمون    بالزنادقة ضمن ثلاثة ذكرھم یقال لھم‘ خلقھ حین ذكره

یصفھ بالفسق والمجون أوحى للدكتور شوقي ضیف أنْ  ما  ھو‘ موقف أبن قتیبة فیما ذكره
   .  )٧(  والزندقة

إذا ذكر فانّھ لا یذھب الى ) الراویة ( والذي یھمنا ھو أنّھ أستحق اللقب واصبح لقب      
ارتبط بروایتھ للمعلقات مجموعة ً في دیوان خاص نّ أسم حمّاد غیره ، ولا سیما كما ذكرنا أ

، وھي عنده لسبع شعراء ھم أمرؤ القیس وزھیر وطرفة ولبید وعمرو بن كلثوم والحارث 
ي نبشرحھا مرارا ً كشرح الزوزعني الشّراح بھذه القصائد فقاموا ‘وقد . بن حلزّة وعنترة 

روح أخزي وشرح التبریاد وشّة حمى رواید الله  )٨(رى علود عبدكتور محمف الد وقوق

                                                 
 .  ٤٥١ص ١وفیات الأعیان ج: ینظر  - ١
، وفیات الاعیان  ٦٩ – ٦٨ص ٦، كتاب الأغاني مجلد  ٢٥٩ص  ١٠، معجم الادباء ج ٤٤٦ص ٩خزانة الأداب ج - ٢

 .  ٤٤٨ص ١ج
 .  ٩، قراءة عروضیة في المعلقات العشر ص ٣٠٢ص ٢الأعلام ج: ینظر  - ٣
 .  ١٥٠العصر الجاھلي ص –تاریخ الادب العربي  - ٤
 .  ٢٥٢، مصادر الشعر الجاھلي ص ٤٠طبقات فحول الشعراء ص - ٥
 .  ١٨١الشعراء والشعراء ص: ینظر  - ٦
 .  ١٥١العصر الجاھلي ص  –تاریخ الادب العربي : ینظر  - ٧
 .  ١٧٦ت ص. م : ینظر  - ٨
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            الجادر عند ھذه المعلقات في دراسة أجراھا في مواصفات الأختیار وھي تحت عنوان 
حاول فیھا أن یناقش ویعرض لكثیر من ) معلقات العرب دراسة في مواصفات  الاختیار ( 

د أختیارھا الى حمّاد من غیره الآراء حول ھذه المجموعة بما فیھا مذاھب العلماء في أسنا
  .  )١(كقصة أختیارھا لأمراء بني  أمیة 

  
  

  : علمیةّ حمّاد المتھّمة : المبحث الثاني 
  

  : أخباره وروایاتھ : أولا ً 
یكاد الدارس الذي یبحث في أخبار حماد الراویة أن یحكم بتشابھ الروایات وتقاربھا      

نت بھ ولا سیما المصادر القدیمة إذ نجد أغلب ھذه وتكرارھا في المصادر المختلفة التي ع
المصادر مثلاً  تشیر الى حكایة حماد مع الخلیفة الأموي ھشام بن عبد الملك ، حیث روي 

كان انقطاعي إلى یزید بن عبد الملك ، فكان ھشام یجفوني لذلك فلمّا مات یزید " قال ‘ أنھّ
سنةً  لا أخرج إلاّ لمن أثق بھ من إخواني وأفضت الخلافة الى ھشام جفاني ومكثت في بیتي 

عند باب ‘ فصلیّت الجمعة ، ثم جلست‘ وخرجت‘ سّراً  ، فلمّا لم أسمع أحدا ً یذكرني أمنت
فقلت . یوسف بن عمر ‘یا حماد ، أجب الأمیر : شرطیاّن قد وقفا عليّ فقالا لي ‘الفیل ، فإذا 

من عبد الله ھشام أمیر : تاباً  إليّ فیھ إلیھ فرمى ك‘ فصرت: أحذر ‘ ھذا ما كنت: في نفسي 
یوسف بن عمر ، أمّا بعد فإذا قرأت كتابي ھذا فابعث إلي حمّاد الراویة من ‘المؤمنین إلى 

یأتیك بھ غیر مروّع وادفع ألیھ خمسمائة دینار وجملا ً مھریّا ً یسیر علیھ اثنتي عشرة لیلة 
ب ھشام فاستأذنت فأذن لي ، فدخلت حتى وافیت با‘ وسرت‘ فأخذتھا وركبتھ. الى دمشق 

ذھب وحیطانھا كذلك ، وھشام ‘ علیھ في دار مفروشة بالرّخام وبین كل رخامتین قضیب
حمرْ ، وقد تضمّخ بالمسك والعنبر وبین یدیھ ‘خزّ ‘ جالس على طنفسة حمراء وعلیھ ثیاب
ردّ عليّ السلام ، فسلمّت علیھ ف. بیده فتفوح روائحھ ‘ مسك مبثوث في أواني الذھب ، یقلبّھ

رجلیھ ، فإذا جاریتان لم أر┒ مثلھما ، في أذن كلّ واحدة منھما ‘ قبلّتحتى ‘ وأستدناني فدنوت
بخیر یا : كیف أنت یا حمّاد وكیف حالك ؟ قلت : حلقتان ، فیھما لؤلؤتان توقدّان ، فقال لي 

إلیك لبیتٍ  خطر ببالي ‘ تقال بعث. لا : إلیك ؟ قلت ‘ أتدري فیما بعثت: قال . أمیر المؤمنین 
  : وما ھو ؟ قال : ‘ لم أدر ِ من ْ قالھ ؟ قلت

  
  ‘فدعتْ بالصّبوح یوما ً فجاءتْ              قیْنة ٌ في یمینھا إبریق

  
  : أنشدْنیھا فأنشدتھا : قال . ھذا یقولھ عديّ بن زید في قصیدة ٍ لھ : قلت 

  
  ‘قـــألا تستفی: لي ح یقولون ـ               ـــــــــــبكر العاذلون في فلق الصّبْـ

  ‘عندكم موھـــوق‘ ویلومون فیك یا ابنة عبد اللــــــــــ                ـھ والقلب
  ‘أدري إذ أكثروا العذل عندي               أعدوّ یلومني أم صدیــــــــق‘ لست

  ‘الجبین أنیق‘ صلْت‘ حسْنھا وقرع عمیـــــــــــــم                وأثیث‘زانھا 
  

                                                 
  .  ٤٩ص الاختیار  اسسمعلقات العرب دراسة في : ینظر  - ١
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كائنة ما كانت ؟ قال : ‘ فقلت. أحسنت والله یا حمّاد ، سلني حوائجك : وقال فطرب : قال      
فوھبھما لھ ، وأنزلھ . علیھما وما لھما لك ھما جمیعاً  بما : قال . قلت إحدى الجارتین . نعم : 

فوجد فیھ الجاریتین وما لھما وكلّ لھ ، فانتقل ألیھ ‘ في داره ، ثم نقلھ من غد ٍ إلى منزل ٍ أعدّه
  .  )١(" مدة ً ، فوصل إلیھ منھ مائة ألف درھم ‘فأقام عنده . ما یحتاج إلیھ 

عن أبناء ‘ ھذه الروایة فھذا یعني أنّ حمادا ً قد أحتل مكانة ً میزّتھ لم تصدق ؟ وإذا      
سل الیھ وھو على عصره فیما كان یحفظ ویروي من الأشعار الأمر الذي دعا ھشام أنْ یر

ولم لا ونحن نجد . بعد أثنتي عشر لیلة عن دمشق فضلاً  عن تجاوز الخلیفة لحالة جفائھ ِ ‘
وعن ‘ وأنّھ عنھ )٢(یقول أنھّ أول من جمع أشعار العرب وذكر أحادیثھا ) ھـ٢٣١(ابن سلامّ 

لأصمعي والمفضل وا خذ سائر شیوخ العلم والروایة كخلف الأحمرأبي عمر بن العلاء قد أ
وھو ما یفتخر بھ حمّاد حین یشیر الى أنھّ أعلم الناس بكلام العرب  )٣(وأبي عبیدة والشیباني 

أنا وطریح بن ‘ دخلت" في حكایة ساقھا صاحب الاغاني عن مروان بن أبي حفصة أنھّ قال 
مطیر الأسدي في جماعة من الشعراء على الولید بن یزید وھو ‘إسماعیل الثقفي والحسین بن 

فرش قد غاب فیھا ، وإذا رجل عنده ، كلما أنشد شاعر شعرا ً ، وقف الولید بن یزید ‘في 
ھذا أخذه من موضوع كذا وكذا ، وھذا المعنى نقلھ من : على بیت بیت من شعره وقال 

: من ھذا ؟ فقالوا : موضوع كذا وكذا من شعر فلان ، حتى أتى على أكثر الشعر ، فقلت 
ما كلام ھذا في مجلس أمیر المؤمنین : وقفت بین یدي الولید أنشده قلت فلما . حماد الراویة 

یا أبن أخي ، إني رجل أكلم العامة فأتكلم بكلامھا ، : وقال ليّ ع وھو لحنھ لحّانة فأقبل الشیخ
نعم : فھل تروي من أشعار العرب شیئاً  ؟ فذھب عنّي الشعر إلاّ شعر أبن مقبل ؛ فقلت لھ 

  : قولھ ‘ أنشِدتھف: ل شعر ابن مقبل ؛ قا
  

  ‘سل ِ الدّار┒ من ج┒نبي حیرِ ٍ فواھب ٍ              إذا ما رأى ھضْب┒ القلیب المضّیع
  

: حمّاد لي فقال ! ماذا یقول ؟ فلم أدر ما یقول : قف فوقفت ؛ فقال لي : ؛ فقال لي ‘ ثم جزت
  .  )٤(" ا تقابلا تراءى الموضعان إذ: یقال . یابن أخي أنا أعلم الناس بكلام العرب 

ولعلّ أبرز ما یمكن أنْ یمیزّ حمّاد الراویة تلك الموھبة التي حباه الله بھا والمتمثلة بقوة      
لنا إزاء شخصیةّ تجمع بین صفات عت الى امكاناتھ الشعریة فانھا تجفالحافظة التي إذا ما أضی

حمادا ً ‘ أنشدت: رمّاح قال الطّ " العالم المتمكّن والشاعر البعید عن التكلف ، فیروى أنّ 
  : الراویة ، في مسجد الكوفة ، وكان أذكى الناس وأحفظھم ، قولي 

  
  بسحرة ٍ فتبدّدوا‘ بان الخلیط

  

                                                 
 ٣٩ – ٣٥، نزھة الألباء في طبقات الادباء ص ٧٣ – ٧٢ص ٦، الأغاني مجلد  ٤٤٩ – ٤٤٧ص ٩خزانة الأدب ج - ١

وھو ما ) حول مسألة شرب حماد الخمرة مع ھشام بن عبد الملك(، والحكایة فیھ تختلف في روایتھا في جزائھا الأخیر 
زیادة على الحكایة ولیس بصحیح لأنّ ھشاما ً لم یشرب الخمرة فلا  واعتبره ٤٥٠نفاه صاحب وفیات الاعیان ص

 . حاجة إلى تلك الزیادة 
 .  ٤٠طبقات فحول الشعراء ص: ینظر  - ٢
 .  ٢٥٢مصادر الشعر الجاھلي ص: ینظر  - ٣
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: ھذه لك ؟ قلت : وھي ستون بیتاً  ، فسكت ساعةً  ولا أدري ما یرید ، ثم أقبل عليّ فقال      
: لھ ‘ عشرین بیتاً  زاد فیھا في وقتھ ، فقلت لیس الأمر كذلك ثم ردّھا عليّ وزیادة: قال . نعم 

ذا الشعر منذ ھ‘ قد والله قلت: فقال . ویحك ، إنّ ھذا شعر قلتھ منذ أیّام ما أطلّع علیھ أحد 
r عليّ حجةٌ أحجّھا حافیا ً راجلا ً إنْ جالستك بعدھا : ‘ فقلت. عشرین سنة وإلاّ فعليّ وعليّ 

‘ حجّة ٍ إنْ كنت‘ عليّ r بكلّ حصاة ٍ مائة: أبداً  ؟ فأخذ قبضة من حصى المسجد ثم قال 
  .  )١(" أنت رجل ماجن والكلام معك ضائع ثم انصرفت : فقلت لھ . أبالي 
لیكون خبیراً  بالشعر عالما ً بآسراره لا ‘ كل ھذه المواھب التي امتلكھا إذن حمّاد قد أھلتھ     

أو ینزلق إلیھ ، وھذه الرؤیة واضع أو ‘ یخفى علیھ زیف من قول ٍ أو وضع ٍ قد یتقصّده
رواة عصره حتّى أنّ  ھملیكون من ألمع وأشھر‘ الثاقبة الناتجة عن حفظ واسع ھي ما أھلتھ

ولعلّ في .  )٢(" على    نفسھ ‘ عنْ حمّاد إلاّ قدّمھ" یوماً  ‘ یسْأل‘أبا عمرو بن العلاء لم 
موقف حمّاد من كذب الفرزدق ما یكشف لنا سعة معارف حمّاد بالشعر ، فقد روي أنّ 

  : الفرزدق قد أنشد ھشام بن عبد الملك وحماد الراویة حاضر قولھ 
  بصاحبھ یوما ً أحال على الدم ِ      ا ًكذئب السّوْء لمّا رأى دم‘ وكنت

لیس الأمر كذلك ھذا لرجل من أھل الیمن ؛ قال : أنت تقولھ ؟ قال نعم ؛ قال : فقال لھ حمّاد  
لي لأنك تعلمھ وحدك ‘ أفأردت أنْ أتركھ وقد تحلنیھ الناس ورووه! ومن یعلم ھذا غیرك 

  .  )٣(" جمیعا ً غیرك ‘ ویجھلھ الناس
الحكایات ومثلھا الكثیر مما تزخر بھ كتب الأدب والتي لا یتسع القول لذكرھا  ھذهإنّ مثل      

رجلا ً قد نال اعجاب معاصریھ  اً في ھذه الدراسة لتقف دلیلا ً لا یرقى الیھ الشك في أنّ حمّاد
رجلا ً أعلم بكلام العرب من ‘ ما رأیت" بعقلھ المتوقدّ وأثار دھشتھم ، یقول الھیثم بن عدي 

   .  )٤( "حمّاد 
تذكر ‘فإذا كان حماد قد نال ھذه المكانة في مجال العلم بالشعر وروایتھ فإنّ مزیة أخرى      

لھ فیما ناقشھ الدكتور ناصر الدین الأسد من أخباره لیستدلّ وبأطمئنان الى أنّ حماد كانت 
لبعض الآخر منھا كتبھ بنفسھ وا‘ كتب فیھا أخبار الجاھلیة وأنسابھا وأشعارھا والبعض‘ عنده

كتب من قبلھ وأستعان بھ في تدوین كتبھ ، وقد كان أمر كتب حمّاد المشتملة على شعر ،
الجاھلیین معروفاً  مشھوراً  في زمنھ حتى أنّ الولید بن یزید الخلیفة الأموي عندما أراد أن 

روه صل أنْ یعیان وب یجمع دیوان العرب وأشعارھا وأخبارھا فأنھ طلب من حمّاد ومن جناّد
لیس ھذا فحسب بل أنّ . ما عندھما من الكتب والدواوین فدونھا عنده وأعادھا بعد ذلك الیھما 

أبا حاتم السجستاني یروي أنھّ رأى بعض كتب حمّاد في الشعر الجاھلي وكان یرجع الیھا في 
   )٥(مقابلة ما جمعھ من الشعر

ي حاول أن یشیر الى عنایة غیر أنّ قصة الكتب ھذه لم تقنع الدكتور شوقي ضیف الذ     
معتمدا ً على ما ذكره صاحب ‘ كتبھ عنھ تلامیذهكتب إنمّا ،حمّاد بالراویة دون الكتابة وما 

  .  )٦(" صنفت الكتب بعده ‘یر لحمّاد كتاب وإنمّا روي عنھ الناس و،لم " الفھرس 
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  : حمّاد ونحل الشعر : ثانیا ً 
الشاعر العالم البارع فاسد المروءة فاسقا ً الراویة لعلّ من سوء حظ الكوفة أن كان ھذا      

ذلك الأمر حتى ‘ م على لسان الجاھلیین ما لم ینطقوا بھ وكثر منھظماجناً  زندیقا ً ، كان ین
كان ینحل : وكان غیر موثوق بھ " یقول ) ھـ٢٣١(وكآن ابن سلامّ  )١(عرف بھ وأشتھر ،

‘ سمعت" ابن سلامّ كذلك  وقال )٢(" لأشعار شعر الرجل غیره وینحلھ غیر شعره ویزید في ا
، وتأتي روایة ابن  )٣(" العجب لمن یأخذ عن حمّاد كان یكذب ویلحن ویكسر : یونس یقول 

سلطّ ‘قد " الأعرابي لتأكید التھمة الموجھة لحماد إذ یقول أنّھ سمع المفضّل الضبي یقول 
: ؟ فقال ‘ أیخطيء في روایتھ أم یلحنفقلت لھ ؟ وكیف . ‘ على الشّعر حمّاد الراویة فأفسده

ون من أخطأ إلى الصواب ، ولكنھ رجل عالم بلغات دّ◌ّ لیتھ كان ذلك ، فإنّ أھل العلم یر
الشعر یشبھّ بھ مذھب رجل ، ‘ العرب وأشعارھا ومذاھب الشعراء ومعانیھا ، فلا یزال یقول

دماء ولا یتمیّز الصحیح في شعره ، ویحمل عنھ ذلك في الآفاق فیختلط بأشعار الق‘ ویدخلھ
ولعل مثل ھذه الروایة وغیرھا مما یروى عن الكوفیین  )٤(" منھا إلاّ عند عالم ناقد وأین ذاك 

یدفع الشك الذي قد یساور البعض في أنّ البصریین ھم من أتھموه بدافع المنافسة فضلا ً على 
) المفضل الضبي ( الكوفي أنّ البصریین الذین أتھموه ھم نفسھم الذین وثقوا روایة معاصره 

ففي قصة حمّاد مع المفضّل الضبي في مجلس المھدي مشھورة ، إذ زاد حمّاد ثلاثة أبیات  )٥(
  : في مطلع قصیدة زھیر 

  
  د┒عْ ذا وعدّ القول┒ في ھرم ٍ              خیر الكھول سیدّ الحضْر

  
یمین ٍ محرجة اعترف بأنّھ سأل المھدي حمّاد بفأنكرھا المفضّل عند سماعھا ، وعندما      

أضافھا من عنده فأمر المھدي أنْ ینادى في الناس بإبطال روایتھ لكذبھ وبصحة روایة 
  .  )٦(المفضّل 

یفسد فإن بعضھا الآخر یشید الى سبب ،وإذا كانت مثل ھذه الروایة تؤكد تقصّد حماد فیما      
كنت آخذ من حمّاد الراویة الصحیح من : قال خلف " آخر لا یعتمد القصدیةّ ، فأبو عبیدة قال 

  .  )٧(" أشعار العرب وأعطیھ المنحول فیقبل ذلك مني ویدخلھ في أشعارھا ، وكان فیھ حمق 
إنّ إتھام حماد بفساد الراویة ونحل الشعر قد یكون مقبولا ً ولا یتعارض مع  ‘نظنھّوما      

ن رجال عصره بل وأنبھروا بھا ولكن علمیةّ الرجل وقدراتھ العقلیةّ التي أعترف بھا كثیر م
یحتاج الى وقفة لانھ یجافي الحقائق التي بالحمق في حكایة خلفٍ  الأخیرة فھو أمر ‘ اتھامھ

ف لنا في كثیر من الروایات التي أشارتْ الى ذكائھ وقدراتھ العالیة في تمییز الشعر شتتك
  . قولھ ھذا المنحول من غیره ، ولعلّ باب المناقشة ھو ما دفع خلف الى 
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  : الخاتمــــــــــة 
  

یمكن للباحث المتفحص لأخبار حمّاد وروایاتھ أن یخلص الى جملة من النتائج التي ترسم      
والذین  ین المتناقضات والتي جعلت معاصریھب‘ صورةً  واضحة لھذه الشخصیة التي تجمع

العلمّیة حینا ً وبین الفسق  جاؤوا من بعده ، یذھبون في تقییمھ باتجاھات متباینة تقف بین
وفساد الروایة حیناً  آخر ، وقد لوحظ أن المصادر المختلفة تباینت في تحدید أسم الشاعر 

) حمّاد بن سابور ( او ) حمّاد میسرة ( ومنھا ما ذكر ) حماد الراویة ( فمنھا ما ذكر اسم 
كما اختلفوا في وفاتھ . وأختلفوا في ولائھ ِ الى بني بكر او شیبان او بني مكنف بن زید 

لكن ھذه المصادر اتفقت على قصة اصطحابھ اللصوص ) ھـ ١٥٦ھـ أو ١٥٥(وذكروا انھا 
والصعالیك في أول حیاتھ واشار بعضھا الى مسألة حصولھ على جزء من أشعار الانصار 

جانب وھو ما نظن أنّ . التي قرأھا فكانت النقلة النوعیة في حیاة ھذا الراویة بأتجاه الشعر 
دوراً  واضحاً  في نسجھ ونسج الكثیر من الروایات الاخرى بشأن قابلیات ‘  الخیال یلعب

اخبار الجاھلیة الرجل المبالغ فیھا أحیاناً  ومع أنّ ذلك لا یلغي أن تكون لدى حمّاد كتب فیھا 
وانسابھا ولعلّ ھذه الكتب التي كتبھا بنفسھ أو جمعھا ھي التي فسحت المجال لأن یسوق 
القصّاص روایة مصاحبتھ اللصوص وحصولھ على جزء من شعر الأنصار لتكون تفسیرا ً 
لتلك العلمّیة وتلك الكتب التي أمتلكھا الرجل فأستعان بھ الولید بن یزید عند ما اراد ان یجمع 

  . دیوان العرب 
مصدر تردد واستقر لدى البحث أنّ ال) الراویة(ثم عالجت ھذه الدراسة تلقیبھ بھذا اللقب      

حكایةً  بعینھا حدثت لحمّاد مع الخلیفة الأموي الولید بن یزید كانت السبب في تلقیبھ بالراویة 
  . ھذا اللقب الذي استحقھ بجدارة خاصة وأنھ أول من ارتبط اسمھ بروایة المعلقات السبع 

یة لمّ بع وعندما تعّرض البحث الى أخبار حمّاد حصل على جملة من الأحكام التي أشارت     
الرجل وقوة حفظھ وصفاء ذاكرتھ وقوة عقلھ بما میّزه عن ابناء عصره حتى قرّبھ الخلفاء 

لیس ھذا فحسب فعن حمّاد . والامراء سائلین إیاه في أمر قد یعنّ لھم في شعر أو بیت شعر 
وأبي عمرو بن العلاء أخذ سائر شیوخ العلم والروایة امثال خلف الأحمر والمفضل 

لھ نحلیصل البحث في ختامھ الى مجموعة من الاخبار التي اشارت الى فساده و. والاصمعي 
الشعر الامر الذي بررناه بأن الرجل یمكن ان یجمع بین العلمیة وصفة الوضع ، لأن الوضع 

حافظا ً للشعر ولا یلغي أن یكون الرجل ثاقب العقل شدید الذكاء لا یلغي ان یكون الرجل 
  . ي ترتبط بالأخلاق وكلّ لھ خصائصھ في الفرد فھذي ترتبط بالخلق وھذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠٠٨لسنة                       مجلة الفتح                                     . العدد الخامس والثلاثون 

 

  : قائمة المصادر والمراجع 
  

مطبعة  –الأعلام ، خیر الدین الزركلي ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانیة  -١
  ) . ت. د ) . (ط. د (كوستاتسوماس 

الطبعة الحادیة . شوقي ضیف . د –العصر الجاھلي  –تاریخ الادب العربي  -٢
 . م ١٩٩٩دار المعارف  –ن والعشرو

، تحقیق ) ھـ١٠٩٣(خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر البغدادي  -٣
م ١٩٨١وشرح عبد السلام محمد ھارون ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي بالقاھرة 

 . 
، الطبعة الأولى قسطنطینیة ) ھـ٢٧٦(الشعر والشعراء ، ابن قتیبة الدینوري  -٤

 . ھـ ١٢٨٢لم الكتب ، بیروت المحروسة ، عا
، طبعة دار المعارف ، ) ھـ٢٣١(طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي  -٥

 ) . ت. د (تحقیق محمود محمد شاكر 
عبد المنعم احمد صالح التكریتي ، الطبعة . قراءة عروضیة في المعلقات العشر ، د -٦

 . م ١٩٨٦بغداد  –الاولى مطبعة الارشاد 
، المجلد السادس فقط ، الناشر دار ) ھـ٣٥٦(، أبي الفرح الاصفھاني كتاب الاغاني  -٧

 . م ١٩٥٦الثقافة بیروت 
) ھـ٧١١(مختار الأغاني في الأخبار والتھاني ، اختیار ابن منظور محمد بن مكرم  -٨

المؤسسة المصریة العامة  –الجزء الثاني فقط ، تحقیق عبد الستار احمد فرج 
 . صریة للتألیف الدار الم –للتألیف والنشر 

 –ناصر الدین الأسد دار الجیل . مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة ، د -٩
 . م ١٩٨٨بیروت لبنان ، الطبعة السابعة 

، الطبعة الأخیرة منقحة مضبوطة مزیدة ، ) ھـ٦٢٦(، یاقوت الحموي معجم الأدباء  -١٠
سلسلة (         راجعتھ وزارة المعارف العمومیّة ، طبع بمطبعة دار المأمون 

 ) . ت. د ) . (الموسوعات العربیة 
مجلة الاختیار بحث للدكتور محمود عبد الله الجادر أسس معلقات العرب دراسة في  -١١

 .  م١٩٩٧بغداد ، العدد الثاني والاربعون ،  –كلیة الاداب 
نزھة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدین عبد الرحمن الانباري  -١٢

دار نھضة مصر للطبع والنشر ،  –، تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم ) ھـ٥٧٥(
 ) . ت. د (الفجالة القاھرة 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، لابي العباس شمس الدین احمد بن محمد بن  -١٣
ابي بكر بن خلكان تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، الطبعة الاولى ، مكتبة 

  . م ١٩٤٨ النھضة المصریة
 


